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للمقطم عفريت اسمه الجواسيس لا
يُــــفـــارقه كل لحـــظـــة مـن عـــلى ėـــيـــنه أو
يسارهĒ وكلـما كتب أو تكلم أو سار أو
قعـد لا ينـطق إلا بـجواسـيس الأستـانة.
وقد أكـثر هذا العـفريت هواجس اĠقطم
فى هــذه الأيـام حــتى لا يـخــلـو عـدداً له
مـن الاضـــــطــــراب والخـــــوف والـــــوجل
والـنداء بـاسم الجـاسـوسيـة Ē وقـد توهم
أن الجــواســيس انــتــقـــلت من الأســتــانــة
وحـــطَّت رحــالـــهـــا فى مـــصــر Ē وأنـــهــا
سـتـدخل إدارة اĠقـطم فـتـلتـقط أسـرارها
وتبـلـغهـا للـماَّبـĒě فـيقـوم اĠاَّبـě ويقـعد
ويــرغـى ويــزبــد ويــصـــدر أوامــر لمحــافظ
العاصمة بتطويق اĠقطم بقوة من الجنود
والــفــرســان والـقــبض عــلـى كل مُــحـرر
وكـاتب ومــوظف فى إدارته ووضــعـهم
فى قُـــمـــقـم من نـــحـــاس ورمـــيـــهم (فى
الــبــحــر الــغــطــاس حـتـى لا يــكـون لــهم
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فاسـتكـبر الأمـر وانـدهش واستـغرب
لـهم Ē كيف دخلـوا بلاد الأمان والحرية
وأقــــــامــــــوا أمـــــام الحــــــكــــــام فى ثــــــغـــــر
الإسكندريـة ولم تصل إليهم يد الضبط
ولم يُطـاردهم حُـمـاة العـدل . واسـتدل
مـن ذلك عــــلى أن مـــــوظــــفى الــــضــــبط
لاشكَ غـافـلـون وفـى غـرفـهم يـدخـنـون
ولا يـشـعـرون ثـم سـمّى لـنــا أسـمـاء الـلَّه
أعــلم من أين حــفــظــهــا . ويُــقـال إنــهم
كـــــانــــوا ėــــضــــون أوقــــاتــــهم فى نــــادى
البـيراميـد ويتنـاولون طعامـهم فى مطعم
الإجبت Ē ثم بعد ذلك نشر خبراً بأنهم
ولوا الفرار من هذه الديار بعد أن فضح
هو أسرارهم وانـتشرت أخبارهم . ولو
لم ينشـر اĠقطم خبـر هذا الفرار لـطالبناه
بـضـبط هـؤلاء الجــواسـيس الـفُـجَّـار لأنه
وحــــده هـــو الــــذى عــــلم بــــهم وأرشـــد
عــنــهـم. أمــا الــبــولـــيس Ē فــيـــنــكــر كل
الإنـكــار وجـود جـاسـوس فى مـصـر من
الأستانة ويـقول رجال البـوليس السرى
اĠــنـتـشـرين* عــنـدنـا فى كـل نـاد ومـكـان
إنـــهم لم يـــروا هـــؤلاء الجـــواســـيس ولا

* الصحيح : اĠنتشرون .
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ســمــعـــوا بــهم . ولــكـن اĠــقــطـم يُــقــلَّــد
اĠـــورنن فى الـــتـــقـــاط الأســـرار Ē فـــهــو
وحــــــده الــــــذى وقـف عــــــلـى أخــــــبــــــار
جـواســيس الأســتـانــة فى الإســكـنــدريـة
دون غـيــره . ولــمـا عــرف أن الحـكـومـة
تنبهت للأمـر ورĖا سألته عـنهم نشر فى
اليوم التالى بـأنهم (فارقوا الديـار حينما
أذاع هـو عــنــهم الأخـبــار) . والحــقـيــقـة
الـتى نرويـها لـلقـراء بلا غايـة ولا غرض
أن الإسكندريـة خالية من هذه الأباطيل
وأن رجـال بــولـيس الأسـتــانـة أو يـافـا أو
الشام لا يـأتوا مصر إلا إذا كان لأسباب
خــصـوصــيـة تـتــعـلـق بـأشـخــاصـهم Ē لا
Ēليطاردوا الأرمن أو يـتجسسـوا عليهم
فـإن ذلك لا يـخطـر لـهم بـبـال ولا يصح

أن يُقال لأسباب يفهمها اللبيب .
وإلـى مــتى يــنـــدفع اĠــقــطـم فى تــيــار
غـاياته الـتركيـة اĠابـينـية وحتى م * يشيع
عـلـى دوائـر آل عــثــمــان هــذه الأبــاطـيل
واĠـــفـــتـــريـــات . فـــإنه خـــرج عن حـــيــد
اĠـــألــوف وخــالـف اĠــعــقـــول Ē وأظــهــر
لـلـملأ أنه لا يطـلب إصلاحـاً ولا يقـصد

* الصحيح : من .
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لـلـدولـة صلاحــاً Ē وإĥـا غـايـة فى نـفس
اĠـقطم إذا قـضـاها نـسـاها.  أمـا مـزاعمه
Ēهـاجرين من بلاد الدولةĠعن الأرمن ا
فلا تــخــرج عن درجـة اعــتــبـار مــزاعـمه
عن الجــواســـيس Ē ولــقــد تحـــريــنــا هــذه
الحقيقة ونشرناها فى زميلتنا اللواء حتى
يــعـرف الـنــاس مـبــلغ صـدق اĠــقـطم فى
روايــــاته عـن كل مــــا له عـلاقـــة بــــدولـــة

الترك.
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